
المدقو8ال!رهو!يأستعاهةثى
؟)ة؟إ(الآ!يةالمجتم!مةالخرون!هاجسأ"

ائذيالأخيرللأثرالكاملةالقراءةعند

عنوانتحتصيداويجوادأصدره

"،"روايةبإشارةمتبوعأالئيهأجنحة

أيدينابينماأنالشلطيقبللابمايتضثط

فيموضوعةذاتثةسيرةعنعبارةهو

ألماول9!-أ!15؟5س!أثا5+ء،ولهححخئيروالبطقا

حياةفيمزتائتيالأحداثتروي

مننفسهفيتركتوماالمولف

ورغبالترؤئمنوأثارتأنطباعالت

بينالممتذةالفترةفيوطموحات

.عمرهمنعشرةوال!ابعةالعاشرة

الزوايةبينالئمييزأنأعلموأنا

بالسنكلضوعةالموالذاتية!ال!يرة

شكلئة.أهميةغيريرتديلاالزوائي

منيحصىلاماأنأذكرأنويكفي

خانةفي3عادئدر!ائتيالأدبثةالآثار

ساطعةمحاولاتكانتالزوائيةالأعمال

منأكثراًوواحدةعنصورةلتقديم

لجوتهفرثرمن:مولفهاحياةهـهـاحل

ورافائيلوغرازييلابريانتولشارينهث

لجيراروسيلفيوأوريلياصلامارتين

وطفولتيلوتيذبييرأزيادةإلىدوفى!فال

لأندريهالفحيقوالبابجوركيلمكسيم

المتك!رةالأجنحةمنبئةالعروفيجيد؟

منوعصفورحسينلطهوالأئامدجب!!ان

الخندقإلى،الحكيملتوفيقالشرق

داش:)بر!ثتالتيهأجنحة،صيداويمماجوأدإ(إ

.(3991،أبلادا

!.مكل!سم!

اثتيوأصابعنااللاتينيوالحيالغميق

مايخفىولا.ادريعسلسهيلتحترق

فيكبيمتأثيرمنفيثاللبعضكان

فيومدار!ستثاراتتعميقأواستحداث

والفن.الأدبتاريثنطمنعطفات

الذاتئةال!يرةأنفيشابطولا

تقللاروائيسكلفيالموضوعة

وجه،بأي،الزوايةعنالابداع!ةقيمتها

تحرينطعلىقدرةمنهاأ!نىهربولا

وأحاسيسهم.القزاءمخثلة

فيتنحصرلاالابداعثةالعمليةإن

مضمونتشكلائتيالخامالماذةطبيعة

بشكلالفثيالعملأو،الزوائيالعمل

للوقائع،والمكانيالرمني)الإعلارعام

الأشخاصسلوك-ونوعية-وهوئة

مصائرهمالمؤلفيحرلبأثذبص

ببعضهمتربطهمأثتيوالعلاقات

بطريقةتئصلبل(،العالمووبالمجتمع

فيبسخاءالمبذولةالماذةهذهعرض

مختلفتشكيلوبكيفئةالخارجيالواقع

المولفيختارص:ائتيوا)شواياعناصرها

منهيتكؤنائذيالضخمالشتاتلروبة

ويصيدجواد

!ا!ألظغ!ع

ئوثحشا

يطننوا؟

إلأداثا*-رثل.
ررالدء
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وهذه.الخارجيوالواقغالذاخليالواقع

الذاتيةال!يرةخلقعلىتصخالزؤية

الزواية.خلقعلىتضحمابقدر

إلىالاشارةآثرتبائنيوأعترف

ال!يرةبابفياذتيهأجنحةاندراج

المتمثلة،اللأفتةبالطاهرةلأذكرالذاتية

ال!يرصدوربتزايد،هذهأثامنافي

الثشاطمجالاتشئىفيالذاتئة

ويبدو.الثقافيالنشاطوخاضةالانساني

فيكبيرأدورأالاعلاملوسائلأن

إلىللالتفاتالناسعندالزغبةتحريك

الحلوةالدبكرياتولاستحضارالماضي

مساراتفيالمميزةوالقحظاتوالمزة

حياتهم.

الئزعة؟هذهسزهوفما

هل؟بالماضيافتتانمجزدهوهل

ينبووماءالطفولةنسعضئنوهمهو

التحؤلبمجزدالمنهككياننافيالتجدد

وعيناتكؤنبداياتإلىبذاكرتنا

اًثنانحسقتراناهلاًموأحاسيسنا؟

مغافلتهفيننجحالرمانأدراجبعودتنا

أجسادناعلىمرورهمفاعيلووقف

واًرواحنا؟

آدم"إنبضيعسوقيالشاعريقول

يخسرأئهيعلمكانالجثةمنهبطحين

،الدباكرةفردوسليربحالواقعفردو!ق

التفاحةتكنلمالجنةثمارأجملوأن

جئةهيالحقيقئةالجئةإن؟الحنينبل

تتأرجحائتيوالأخيلةوالزؤىالوساوس

الحذينهذينبينوالوعد.الفقدانبين

نعيمعلىالعقلىشقاءويفتحالكتابةتقع

أبيقولحذعلىالانجازقيددائمأيظل

".المتنبيالطيب

هيالشعرتةالزؤيةهذههل،ترىيا

عندماصيداويجوادصديقناقادتائتي

48سالآداب

أجنحةالثانيالزوائيعملهلكتابةاختار

منيليفيماروايةسنسفيه)ائذيالتيه

لناليرويذاكرتهيستحثأنمداخلتنا(

الطفولةحذيبينالمنقضيةأئامهأحداث

استحضازمحاولتههلالأؤل؟والضبا

فردوسلاستعادةمحاولةحقأهيماضيه

الحاضربشاعةلمعالجةووسيلةمفقود

الطفولةأثائمبهاتتلؤنائتيالبهئةبالضور

؟الذاكرةقيعانفيالزاقدة

فيهايعئراثتيالمقاطعبعضباستثناء

والئبضبالشفافئةزاخرةبلغةأديمنا،

ومشاهدمواقفعن،الشجيالوجداني

)منوالقدسيةبالبهاءمشحونةوصور

وقفةأوالقمر،ضوءفيحمثليلةمثل

لتقريبوالذعاءالضلاةخشوعفيأتم

أصواتترجيعاتأوابنها،عودة

منالثانيالهزيعهدأةفيالمسخراتي

مسكونأيبدوصيداويجوادفإن(الفيل

الئعبيرمنوأبعد،بهجةأقلبهواجس

أبعدنراهماضيىإلىالحنينمشاعرعن

ففي.تجميلهمحاولةعنيكونما

فيكما،ا)صوايةهذهفصولغالبية

الزحيل،متنعلىالعودةالأولىروايته

الوجوهإبرازيتعفداًنإلىقربانجده

ائتيالقرىأهاليحياةفيوالبائسةالقاتمصة

لأحداثهما.مسرحأاختارها

ابنالغنيئالمغتربسمرانفأحمد

بالطائرةالعائدجرنابا،الجنوبيةالقرية

تنضح،البرازيلفيمغتربهمنإليها

مالكثرةوالألمبالمرارةعنهـ،ذكرياته

والفقرالبوسمشاهدمنفيهاعرفه

عنيكشفوهو.الطباعوقسوةوالجهل

لهاومعاتبأنفسهسائلأبقولههذهمرارته

العالمإلىالعودةمحاولةعلىلإقدامها

البائس:القديم

بالعودةالغبيةالزغبةتلت!تهلمادا

وغمرةالتجاجإبانفيوهو

لقد؟الحياةوبهجةال!عادة

إلىالزحلةهذءمنهجعلت

أنياببينمضغةالماضي

إلىأحدائهاتعودبائسةذكريات

ومعتقداتهباناسهبدائيزمن

منالغايةما.المتهذسةوتنثاهاته

اذاجذورهإلىالمرءعودة

فيضاربةالجذورهذءكانت

!تيعودالذيمنآسن؟مستنتهع

جحيمه،للىالوجودنعيم

اًوالأحمقسوىمختارأ،

متنعلىالعودة)؟المجنون

.671ص(الزحيل

الحرصقنرىالئيهأجنحةروايةوفي

المغتمةالجوانبغلبةإظهارعلىنفسه

فيوالتشؤهات"التبطئة"مجتمعفي

هذهرأس.وفيوأحاديثها.أهلهاسلوك

الزاوييلحظهاائتيالمعتمةالجوانب

التقاليدجذرتهوماوالفقر،،الجهل

التخففعهودمنالمتحذرةوالعادات

المرأةوقمعالزجلتسفطمظاهرمن

يستتبعهوماعاطفيتفتحكلواضطهاد

وغلبة،عائليةومآسجنسيكبتمن

والحياةالطبيعةلظواهرالخرافيالثفسير

الذينرجالتسفطبفعلالانسانية

فيال!ياسيالاقطاعمعوتحالفهم

بالتعليمالتوشعحركةلخمحاولة

ايإنسانياالعقلتحزرعرقلةوبالتالي

المجتمعءوتقذم

الفتىذهنفيترتفعأنطبيعيأوكان

آثازيسخلائذيالضافي""نديماليافع

بلدتهأهلمصائرفيالتخففهذا

الأمنية:هذهأصداغالنبطئة

الذوامة،هذهفي،أحوجنيما

بيديأخذقريبأوصديقإلى

منفينقذني.قلبيويدعقلي

صحراءفيالتيههذا

جناحيئطويت...الوجود



الوقتبيحيرتيعلىالقصيرين

غامضةرغبةفيهبداتائذي

وتغربنيأعماقيفيتتنامى

العائلةدائرةمنبالخروج

اليقظة.واحلاموالجيران

هذهعلىبتأكيدها،الئيهأجنحةرواية

يتحزكاثتيالبيئةلواقعال!لبيةالمشاهد

سابقتهاغرارعلىتبدواسخاصها،فيها

بهئممدفوعةالزحيلمتنعلىالعودة

الواقعكانوإذا.واضحنغييري

علىالعودةروايةتصفهاثذيالمأساوي

الزواية،بطلمنهيتحزرلمالزحيلمتن

دنياإلىبالهربإلأ،سمرانأحمد

التروةطريقعرفحيثالاغتراب

تبدوالتيهأجنحةروايةفإز،،وال!عادة

الضحيحالطريقإلىتشيروكأثها

الواقع.هذامنللخروجثالئاجع

بهثمالمتمثلالمحورجانبفإلى

وجوهمنفيهماوإبرازالواقعتصوير

لامحورأالزوايةهذهفينجد،سلبثة

الزوايةبطلانشداد:عنيت،أهميةيقل

فيوالمعرفةالعلماكتمبمابعملئةإلى

والتكميليةءالابتدائئةدراستهمرحلتي

إلر،ضمنيةإشارةنلمحذلكوفي

المجتصحتحريرمنهايؤفلاثتيالطريق

المرير.الواقعمن

نأمنواثقأليسالمولفأنونلاحظ

الئاجحال!لاحهووحدهالعلم

ستىمنالمجتمعلتحريروالجماعي

آخررافل!إلىيلجأنراهلذلك.عبودياته

تلمزهوذلك.العلميةالمعرفةيساند

نأشأنهمنائذيالإيديولوجيلألوعي

العلمئةالمعرفةسلاص!فيالضلابةيبعث

فيالجماعيالعملبفضليوتجهها،وأن

وخدمةالجماهيرفيالوعيبسباتجاه

هذهفيولعل.عامبوجهالمجتمع

الزاويتحويميف!رماالزمزثةالزؤية

الحزبدخولمسألةحولى""نديماليافع

أحدنصيحةعلىبناءمكتفيأ،الشيوعي

انتسابهعملئةبإرجاء،المجربينجيرانه

المدينةعالمإلىخروجهبعدماإلى

عنبعيدأالثانويةدراستهلاستكمال

وخالهالاميالتاجروالدهضغوط

اليميني.التفكيرفيالموغل

نحييأنبنايجدر،وبالمناسبة

في،بإقدامهصيداويجوادشجاعة

عنشاملأارتدادأتشهدائتيهذهأئامنا

عنالتحذثعلى،السنيوعئةالتجربة

كانتائتيالذاخلثةوالهتافاتالهواجس

الأحداثيرويائذيبالبطلتدفع

كانحزببمصيرمصيرهلربطبلسانه

ولاسئما،خطرةعدائيةبمواقفمحاطأ

بهتلصقكانتاتتيالالحادتهمةبسبب

قضيةمنالايجابي،أموقفهوبسبب

ضلرمأأرانيولعأي.فلسطينتقسيم

لتمكنصيداويجوادإلىتحيةبتوجيه

الجديدةروايتهفييتخثصأنمن

الغرائبيالمناخمنالتيهأجنحة

شحنهاثذيوالميتافيريقيوالكابوسي

الأوذىروايتهمنالثانيالفصلفي

روايةمنهافجعلىالزحيلمتنعلىالعودة

ال!رد:عمليةفيمتعارضيننمطينذات

الغيبي.المثاليوالتمطالواقعيالئمط

أكثرجاءتفقدالتيهأجنحةروايةأما

والزؤيةال!ر،نمطفيوتوخدأاتساقأ

خطإلىبناتعودإذوهي.والمناخ

افتقدناهائذيالأصيلةالئقدئةالواقعئة

تياريسفىلماالشرسةالغزوةغمرةفي

سجاعةبادرةتشكلفإتها،الجديدةالزواية

القياميرفضائذيالكاتبلهذااًخرى

ال!ائد.الأدبأزياءأمامبالتنازلات

لنايقذمالأخيرالزوائيعملهفيوهو

تتداخل،ءتركيبئةبصورةمرسومأواقعأ

علىتتورعومشاهاوقائعبنيتهفي

منيتألفخلفيومدارطوليينمحورين

اتجاهاتفيذاهبةمتشغبةخطوط

شتى:

تجربةإليناينقلأؤلطولي-محور

ومجايليهأترابهوبعضالزاويالضبيئ

تحصيلهمطريقعلىتدزجهمفي

والعقائديالعاطفيوتكونهمالذراسي

العقيدةطريقتلفسهمجمىفي

فيالفعليانخراطهمأوالماركشية

رايتها.تحتالتضال

للأزلفيموثانيطوليومحور-

:الكبرىال!ياسئةالأحداثفيهتتوالى

لطردوالديغواًصئةالبريطانيةالجيوشدخول

العالميةالحرب41،عامفيشيجيش

العربيوالضراع،التقسيمقرار،الثانية

الاحداثهذهأنويبدو.الفلسطيني

بوصفهاجهةمنالمؤلصأوردها

فيالرمنمسيرةإيقاعلرصدمحطات

وسيلةأخرىجهةومن،الئاسحياة

بينوحواراتمواقفلاستقطاب

علىالمتعاقبينالاشخاصمختلف

بينالضراععلىتدلالزوايةممسرح

اللأواعيةأوالواعيةالعقائدثةالتوجيهات

بينهم.تميزائتي

المحورينخلفيةفييقومومدار-

متشغبة،فرعئةبخطوطبهماويرتبط

منالزاوييسردهمانسيجهافيويندرج

مشاهدويرسم،و!آسوحكاياتقصص

فيوجوارها"الثبطئة"بلدةحياةمن

هذهمجموعومن.القرنهذاأربعينيات

أحيانأالمرسومةوالمشاهدالقصص

فيوالقسوةالضراحةبالغةبكلمات

الخللمواطنعمتوالكشفالواقعتعرية
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مشعشعةبلغةوأحيانأالمجتيمبنيةفي

اذصحثةالطواهرأماموالزقةبالحتان

المجتمع،هذانسيجفيتقوماتتي

التلاوينغنثهنبانورامئةلوحةتتشكل

وااًحياة.بالقحدقنابضة

الئيهأجنحةروايةمنالجانبهذا

العودةروايةلمضمونامتدادأيأتياتذي

نموذجتةمخيتةلنايقذمالرخيلمثنعلى

الاجتماعيالمسحالئقادسفاهمفا

تصؤرهاائتيالقروئة"للبيئةالمتكامل

."الزوايتان

حققهااتتيهذهالمسحوعملئة

علىيضفياثتيهيروايتيهفيالمولف

معالمتلازتمالنقدقيالدبونفيهاكتابته

.اختارهاتذيالواقعئةخط

عليهيشتملبماالتوخههذاكانوإذا

فيالذقيقةالئفاصيلبإبرازاستعانةمن

والوقائعالحالاتمنجملةوصف

التكوينتوصيفوفي،والأوضاع

الزوايةلأسخاصوالحلقيالحلقي

بثإلى،المواضعبعضفي،يو"ي

تخلولااثتيال!ردتةمسيرتهافيالتثاقل

ويوحي،العامإيقاعهافيرشاقةمن

غيربالتعالمأوالتقريرئةمنبشيء

الآثارقزاءبعضعنددائمأالمستساغ

نصقيعطيبالمقابلفإثه...الأدبية

حضوروكثاقةالضدقئةوهبئالزواية

عادةتمبرانخاضتانوتلكما؟الواقع

الكبار.الواقعيينالزوائيينأعمالى

البعضأنإلىلنشيرالمناسبةوننتهز

تغذ-وهوالزواياسترسالفييرىقد

وأأفكارطرجفيالمراهقةسنفي

فياًوحوإراتهفيسواء،تساؤلات

بمضمونهاتعلو،نفسهأعماقترجيعات

من)وفكر(لغيمامستوىعنوصياغتها

الواقعية،لمفثومتجاوزأ-عمرهفيهم

مفاهيمهلاسقاظالمؤففمنومحاولة

الفكرينضجهأوجفيوهو،ولغته

لايزالائذيروايتهبطلعلى،والعاطفي

وعيه.مطلفي

بينالتماهيهذافيأرىوإئني

فيوتوخدهما،اليافعوالزوايالمؤتف

بينالشقةئغدعلى،الخطابمستوى

معالمؤلفانسيانوتجربتهما،غمريهما

الرمنفيهايفقداتتيالضياغةفتنة

لكيالالىوتسلسلهتعاقبةالتقليديا

تلكأولاهما:متكاملتينبسمتينيحتفظ

الفحظةخصائصبكلالمتجذدةالآنئة

لوكمامسارهافيأوقفتوقدالهاربة

قدوعرضبهاتجفدتقدسيولتهاأن

لامااقتناصيىمحاولةوثانيتها،خلدت

وإشباغالدائمتدفقهفييفتنصأنيمكن

متحزكجوهرهفيهوماعلىالثبات

فيهيصبحائذينفسهالوقتفيوعابر،

بحيمطكفها،منئةادخارج!ثاك

والمستقبلضروال!الماضييتداخل

ائتيالمتعةبفضلبينهاالحدودوتضيع

الكتابة.سحزيغدقها

بيروت

مةينة)إ(وتضاويييىجيلىمتاهة

د.صبر!ثافظ

الجديدةالتونسيةالكاتبةروايةتطرح

أهثممنمجموعةالضبارزهرةالتابعيعلياء

الئصوصقشغلتاتتيالأدبيةالقضايا

الكبيرةروايتهيروستكتبأنمنذالزوائية

القضيةتلكوهي،الفحائعالرمنعنالبحث

هل:التاليةالأسئلةفيصياغتهايمكنائتي

وهل؟المنصرمةالأزمنةاستعادةحقأيمكن

طواياهفيوالتنقيب،الماضيتذاكريمكننا

وإدراك،أفضربشدرلأنفسنافهمعن

وعيبنصفعشناهائذيالواقعحتيقة

تونر.القحبار،زهرق،التابعيعلياء)-ص(

68-ابلآدا

استعادةالكتابةباستطاعةهل؟إرادةونصمف

الزمنانسيالطولفهاانطوتاثتيالفحظةألق

العلاقةهيوما؟يتوقفلاائدبسعيهفي

عمليةأثناءتتخققاثتيالقهحورةبين

بالفعل؟عشناهااتتيتلكوبينالاستعادة

الئصربينالعلاقةهيما،أخرلىوبصورة

الواقعوبين-والمعيشمنهالمكتوب-

وتحليلااتدعاءمعهيتعاملاتذيالعياني

عمليةتصبحأنييكنوهل؟ومداورة

منعيانيةتجربةذاتهاحذفيالاستعادة

علىوالتعزفالتطهر،طقوستجارب

تحؤلتماوإذانزعاتها؟فرزوالذاتحقيقة

هيفما،أدبينصقإلىالعمليةتلك

تلككتابةطريقةفيالفاعلةألاليات

بينفيهاالأدوارتوزيعوطريقةالى*ستعادات

بينالتناصقعلاقاتهيوما؟الشخصيات

الثصوصوبين،المكتوبالروائيالئصق

حتىأو،ساحتهفيالمذكورةالأدبية

المختلفة؟التناضيةإحالاتهفيالمضمرة

الاستدعاءاتبينالجدليتخفقوكيف

منالغائبةوتلك،الثصقفيالحاضرة

الإضمارلعبةتدوروكيف؟ساحته

الفعبةهذهشفراتفكلأن،والمكاشفة

إلىيفضياتذيهوقواعدهاعلىوالتعزف


